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 دكتاتورية السوق

الاتب

 عبدالحسين شعبان

شهدت نهاية الثمانينات من القرن الماض تحولا كبيراً ف العلاقات الدولية، توج بانهيار جدار برلين ف 9 نوفمبر/
تشرين الثان 1989، الذي كان إيذاناً بانتهاء عهد الحرب الباردة بين المعسرين الغرب والشرق، وولادة ما سم ب

«النظام العالم الجديد»، بقيادة الولايات المتحدة، وقد تجاوز هذا التغيير الجوانب السياسية والثقافية ليمتدّ إل الحقل
الاقتصادي والاجتماع ف إطار ما اطلق عليه «نظام العولمة».

 والعولمة ف أبسط تعريفاتها تعن: تيسير انتقال المعلومات والسلع والأموال والأفار والعادات الاجتماعية والثقافية
من الدول الصناعية المتقدّمة إل أنحاء العالم، الأمر الذي يترتّب عليه انفتاح الأسواق وزوال الحواجز الجمركية

وتقليص نفوذ الدولة الوطنية، لا سيما ف ظل الثورة العلمية ‐ التقنية وتنولوجيا المعلومات والإعلام والطفرة الرقمية
«الديجيتيل»، والت حقّقت تقدّماً هائلا وغير مسبوق ف مفهوم الزمان والمان، بحم تحول العالم إل «قرية

صغيرة» متفاعلة عل نحو متشابك، خصوصاً ف الطور الرابع من الثورة الصناعية.
 وأصبحت النيوليبرالية المرجعية الفرية للعولمة، الت تقوم عل عناصر عدة، أساسها اعتبار السوق اليان المهيمن

للرؤية الاقتصادية عل نحو شبه مقدس، وحرية تاد تون شبه مطلقة، وذلك بتحرير أسعار السلع والخدمات
وخصخصة المجالات الحومية ومشاريع القطاع العام، وإعادة النظر ف دور الدولة لجهة إلغاء بعض واجباتها السابقة

ضبط السوق، بتوسيع مجالها ف والاقتصادي، وإلغاء وظيفتها ف رعاية المواطنين، وتخلّيها عن دورها الاجتماع ف
ية انتقال السلع والخدمات والأفراد بلا مجهود من الداخل والخارج، أي بإغفال البعد الاجتماع لمفهوم العدالة حر

واعتماد البقاء للأقوى اقتصادياً، وهذا يصبح السوق ف خطاب العولمة السياس والثقاف هو الأساس.
يل النفسالتش الأبعاد الثقافية العميقة ف ن يمتد إلوالأمر لا يتوقف عند الجوانب الاقتصادية والسلع المادية، ول 

والقيم للإنسان والمجتمع. وهذا، فالعولمة لا تستهدف الهيمنة الاقتصادية فقط، بل إنها تسع لوضع اليد عل الأنساق
الثقافية المختلفة، وصبغها بلون مجتمع السوق، بحيث يتحدّد كل شء ف المجتمع بسعر السوق، حت القيم الإنسانية



والعلاقات بين البشر.
 واستندت ثقافة العولمة عل أربع محاور أساسية، وه: نمط الاستهلاك وثقافته، ونموذجها الأول: ف الطعام

المدونالد، عبر دعاية غير مسبوقة. والثان: ثقافة دافوس، القائمة عل نخب من رجال أعمال وطامحين لبلوغ القمة،
والثالث: ثقافة العقل أو النادي الثقاف، وأساسه شبات أكاديمية ومؤسسات غير حومية أو ما يسم ب «المجتمع
المدن»، المتأثر بالأفار الت تروج إليها المؤسسات الغربية وأيديولوجياتها غير البريئة، والرابع: الحركات السياسية

المتأثّرة بالغرب والانفتاح، والداعية إل مفاهيم عابرة للوطنية والسيادة والاستقلال وحق تقرير المصير ومفاهيم العدالة
الاجتماعية.

 واعتمدت الليبرالية عل أدوات استخدمتها بشل مؤثّر وفاعل، مثل: الشركات المتعدّدة الجنسيات أو ما فوق القومية،
والمؤسسات الاقتصادية العالمية، كالبنك الدول وصندوق النقد الدول وحومات الدول البرى، وأدواتها مثل اتفاقية

التبادل التجاري الحر والمناطق الحرة وبرامج إعادة الهيلة، إل درجة أن الليبرالية الجديدة فرضت نفسها كفرة
مسيطرة وقوة مهيمنة متجاوزة الهوة بين الشمال والجنوب، وبين الدول الغنية والفقيرة، وأصبح انتقال اللاجئين من

الجنوب الفقير إل الشمال الغن أحد مظاهر التغيير من دون أن تتهاون ف مساعيها لاستتباع الدول والشعوب، تحت
مزاعم مناهضة الإرهاب الذي هو نتاج للتعصب ووليده التطرف والعنف، وتحت شعار محاربته، تعمل عل تأمين

مصالحها، ولا سيما بالهيمنة عل الموارد الطبيعية وتأمين سيطرتها الاستراتيجية وحماية حلفائها.
 إن الليبرالية تناست شعاراتها ف الثلاثينات الت بشّرت بالانتقال من دولة الحماية ودولة الرعاية إل «دولة الرفاه» وفق

النموذج الينيزي، لأنها أصبحت تهدد المستقبل.
هذا سيون أغلبية سان العالم خارج إطار المنافسة، لأن العولمة بطبيعتها تنحاز إل الأغنياء عل حساب باق فئات

المجتمع، فيزداد تركيز الثروة ف أيدي الأقلية وتتسع الهوة بين البشر، تحت عنوان البقاء للأصلح، استناداً إل نظرية
داروين، وتهميش الأقل قدرة.

 وإذا كان هناك وجه آخر للعولمة يقوم عل عولمة الثقافة والحقوق والتنولوجيا، لن قوى السوق ودكتاتوريته
ستشل رادعاً لعدم التراكم والتأثير ف مسارها، بحم جبروتها الاقتصادي ووسائل الإعلام الضخمة الت تملها،

إضافة إل ترسانة السلاح ف إطار تقسيم ظالم وأنماط استهلاكية سريعة وموحدة. فحت الأحلام والأمان والأذواق
.والسلوك وأشال الحياة ستون منمذجة
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